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 �لم�شاركة �ل�شيا�شية 
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اعداد / د. رابح لعروسي
جامعة الجزائر -1 الجزائر

الملخص:
يـرى بعـض الباحثـين المختصـين أن مصطلـح الإسـلام السـياسي عبـارة عـن مصطلـح 
سـياسي وإعلامـي أسـتخدم لتوصيـف الحـركات التغييريـة والتـي تؤمـن بالإسـلام منهج 
حيـاة، واسـتخدم المصطلـح أيضا بكثـرة في الحملة لما يسـمى بالحرب عـى الإرهاب عقب 

أحـداث ))سـبتمب )200،
 أما من وجهة نظر الباحثين المسلمين فيعتب استخدام هذا المصطلح نابع من عدم فهم كاف 
عهد  في  استطاع  الذي  الوحيد  الدين  هو  التاريية  الناحية  من  فالإسلام  الإسلام،  بفلسفة 
النواة الأو ل لمؤسسات اجتاعية وخدمية وسياسية عى الصعيدين  انتشاره الأو ل تكوين 

الداخلي والارجي، عى عكس الديانات الأخرى التي ل تتمكن من تشكيل بدايات دولة.
وتعد حركة مجتمع السـلم وكغيرها من الأحزاب السياسـية تسـعى إل المشـاركة السياسـية 
بصـورة لا تفهمهـا إلا الحركـة نفسـها، ويعـد خيـار المشـاركة الاسـتاتيجية سـواء في ظل 
المغالبـة أو الانسـحابية اثبـت قدرتـه عـى الاسـتمرارية والتكيف مـع متلف المسـتجدات 
والمعطيـات السياسـية رغـم تغيـير وسـائله واسـاليبه وصمـوده أمـام انتقـادات أعضـاء 

أنفسـهم الحركة 

Abstract: 

Some specialists researchers believe that the term political Islam 
is a political and media use the term to describe the transformative 
movements that believe in Islam a way of life, also used the term 
frequently in the campaign for so-called war on terrorism following the 
events of September 11, 2001.
 The MSP and like other political parties seeking to political participation 
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are not understood, but the movement itself, is a strategic participation 
option, whether in light of transcendence or withdrawal has proven its 
ability to continuity and adapt to the various developments and political 
data despite the change means and methods and standing up to criticism 
of members of the movement themselves

مقدمة:
تعلد المشلاركة السياسلية ملن اهلم القضايلا التلي يركلن عليهلا عللم الاجتماع السلياسي، 
والمشلاركة السياسلية تعنلي في أو سلع معانيها حلق المواطن في أن يلؤدي دوراً معينلاً في عملية 
صنلع القلرارات السياسلية، لكنهلا في أضيلق معانيهلا تعنلي حق ذللك المواطلن في أن يراقب 
هلذه القلرارات بالتقويلم والضبلط عقلب صدورهلا ملن جانلب الحاكلم، كلما يفرقلون بلين 

المشلاركة بهلذا المعنلى والاهتلمام ملن ناحيلة والتفاعلل أو التجاوب ملن ناحيلة ثانية.

فالاهتلمام يعنلي عدم السللبية، حيث يشلعر المواطلن العلادي أن الدولة والشلؤون العامة 
والقلرارات السياسلية ترتبلط بحياتله ووجلوده اللذات تأثلراً وتأثلراً. وسلواء أدى ذللك إلى 
اسلتخدام حلق معلين في عمليلة اتخلاذ القلرار السلياسي أم لا، فلإن الاهتلمام يظلل مفهوملا 

مسلتقاً عن المشلاركة.

أملا التفاعلل فإنه يعنلي التجاوب، حيث ينسلى المواطن ذاتله في نطاق الوجود السلياسي. 
هلذا التفاعلل يشلكل حلقة تتوسلط الاهتلمام والمشلاركة. فالاهتلمام قلد يلؤدي إلى التفاعل، 
وكذللك المشلاركة تفرضه، وهلي تللك العملية الاجتماعيلة والسياسلية التي عرفهلا الباحث 
فيليلب : -هلي مجموعلة النشلاطات الجماعيلة التلي يقلوم بهلا المحكوملين وتكلون قابلة لأن 
تعطيهلم تأثلرا على سلر المنظوملة السياسلية، ويقلرن هلذا المعيلار في النظلم الديموقراطية 

التلي يعلبر فيها قيملة أساسلية بمفهلوم المواطنة -1.

وتعتلبر الأحزاب السياسلية أهم القنوات في المشلاركة السياسلية ن وكاطلار حقيقي يتم من 
خالله تفعيلل المشلاركة الشلعبية، برجمة خيلارات وبدائل هلذه الأخلرة امام صانعلي القرار. 
وبفضل المشلاركة السياسلية يتمكن الحزب السلياسي من الوصول إلى السللطة في اطار التداول 
الديموقراطلي ملن خال ملا يفرزه الصنلدوق الانتخلابي أو المشلاركة فيها لمحاوللة التأثر عى 
مختللف القلرارات أو المشلاريع الصلادرة عن السللطة بما ينجم ملع البرنامج السلياسي للحزب 
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والصاللح العلام وإلا سلتكون هلذه المشلاركة فارغة ضامنيلا ومغربلة مجتمعيلا أي لا تعبر عن 
أهلداف الحلزب الداخلية، ولا تحقلق رغبات وتطلعلات المجتمع.

أملا الإسلام السلياسي فلرى بعلض الباحثين المختصلين أن مصطلح الإسلام السلياسي 
عبلارة علن مصطللح سلياسي وإعاملي يسلتخدم لتوصيلف حلركات تغيلر سياسلية تؤمن 
بالإسلام باعتبلاره منهلج حياة واسلتخدم هلذا المصطلح بكثلرة في الحملة لما يسلمى بالحرب 
على الإرهلاب عقلب أحلداث 11سلبتمبر 2001 وملن وجهلة نظلر الباحثلين المسللمين 
يعتلبر اسلتخدام هلذا المصطللح نابلع من علدم فهلم وتعملق كاف بفلسلفة الإسلام، حيث 
يعتلبر الإسلام ملن الناحيلة التاريخيلة الدين الوحيلد اللذي اسلتطاع في عهد انتشلاره الأول 
لتكويلن نلواة لمؤسسلات اجتماعيلة وخدمية وسياسلية على الصعيديلن الداخللي والخارجي، 
على عكلس الديانلات الأخرى التلي لم تتمكلن من تشلكيل بدايات دوللة ويلرى البعض أن 
مصطللح الأصلولي ملن أقلدم المصطلحلات التلي تلم اسلتعمالها لوصلف ما يسلمى إسلاما 
سياسليا وتدرييلا تلم اسلتبدال هلذا المصطللح بمصطللح الإسلاميين المتطرفين واسلتقرت 

التسلمية بعد أحلداث 11 سلبتمبر2001.2
وتعرف المشلاركة السياسلية أيضا: » أنها تلك الأنشلطة السياسلية التي يشلارك بمقتضاها 
أفلراد المجتملع ملا في اختيلار حكامله، في صياغلة السياسلة العاملة بشلكل مباشر مثلل )تقلد 
منصلب سلياسي( أو غلر مبلاشرة مثلل )مناقشلة الأملور العاملة( أي تعنلي اشراك الفلرد في 

مختللف مسلتويات النظام السلاسي« 3.
ومن خال ما تقدم، يمكن طرح الإشكال التالي:

مـا هـي مدلولات المشـاركة السياسـية والإسـلام السـياسي في الزائـر؟ وما هـي خلفيات 
حركـة حس اتـاذ قرار المشـاركة السياسـية؟ 

تنطللق هلذه الورقلة البحثيلة انطاقا ملن القول بأن للمشلاركة السياسلية تتضملن الدور 
الطوعلي اللذي يقلوم بله المواطلن سلواء بشلكل فلردي أو في اطلار الجماعة )حزب سلياسي، 

منظلمات...( في الحياة السياسلية.
 كلما تهلدف المشلاركة التأثلر المبلاشر أو الغلر مبلاشر على صانعلي القرار وذلك حسلب 

المصلحلة - أو الفئلة التلي ينتملي اليهلا أو للمجتمع ككل.
- لا بلد ملن توافلر المؤسسلات المختلفلة التلي ملن خالهلا يقلوم الفرد بلدوره ملن أجل 

تحقيلق مبتغلاه ملن تللك المشلاركة كمناقشلة الأملور العامة.) 
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والإسام السياسي يتميز بعناصر رئيسية ثاثة هي):
التأكيد عى أن السياسية جزء من الإسام، وأم العمل السياسي فرض عى كل مسلم.. 1
 الإدعلاء بلأن جماعتله وكل جماعة تأثلرت به أو انشلقت عنه هي جماعة المسللمين وما . 2

تقلول بله هو الإسلام الصحيلح وهو أملر يعني أن ملن ليس من هلذه الجماعة ليلس جماعة 
المسللمين بلل هلو خارج علن الإسلام، وربلما كان مهدر لللدم والملال والعرض كلما يعني 
أن ملن لم يعتنلق كل مبلادئ الجماعلة با نقاش أو جلدال أو تفهلم أو تعديل يعلد مرتدا عن 

الإسلام يسلتوجب عقاب المرتد.
 فلرض الآراء والقلرارات والاتجاهلات بالقلوة والعنلف والاغتيال والحلرب الذي . 3

يسلمونه جهادا في سلبيل الله.
أملا اعتبار العمل السلياسي فرضا عى كل مسللم فهو اعتبار خاطئ، لأن العمل السلياسي 
ليلس فرضلا دينلا قد،وفروض الإسلام محددة وليلس منها العمل السلياسي، هلذا فضا عن 
أن واجلب المسللم هو المشلاركة في الحيلاة عموملا بإيابية واقتلدار ل وليس اعتزالهلا بأي حال 
ملن الأحلوال، أملا العملل السلياسي فهو جلزء من الحيلاة وليلس كل الحيلاة أو كل أنشلطتها 
وأداؤه يعلد عملا بشريلا لا عما دينيلا، وإذا كان هلذا العمل منافيلا للحيلاة متعارضا معها، 

فهلو عمل مخاللف للدين مجانلب للشرع).
الحركات الإسلامية والحياة السياسية:

لم تعلد الحركلة الإسلامية تيارا فكريا وسياسليا هامشليا في واقلع المجتمع العلربي المعاصر 
يمكلن إغفالله أو تجاهلله وللذا فلإن مشلاركته أو إقصلاءه علن السللطة لا يعنلي بحلال ملن 
الأحلوال إقصلاءه علن السياسلية لأن أي نظلام سلياسي يتعلين أن يتفاعلل مع محيطله المتمثل 
بالواقلع الاجتماعلي والخريطلة السياسلية للمجتملع اللذي يكمه، وملن الطبيعلي أن تحدث 
عاقلات تأثلر وتأثلر متبادل بلين الحركلة الإسلامية والمجتمع من جهلة وبينها وبلين النظام 
السلياسي ملن جهلة أخلرى وطبيعة هلذه التفاعلات تتأثلر بدورهلا بالأصلول الفكرية لكل 
ملن الحركة الإسلامية والنظام السلياسي، وعليه نرى أن هنالك ثاث مسلائل أساسلية لفهم 
طبيعلة العاقلة بين الطرفلين وهي العاقة بلين الدين والسياسلة. ومنظور الحركة الإسلامية 

إلى الدوللة ونظلام الحكم وأخرا الشلورى والمشلاركة السياسلية).
حركة حس )حركة مجتمع السلم(8 وخيار المشاركة:

 حركلة مجتملع السللم وكغرهلا من الأحلزاب السياسلية تسلعى إلى المشلاركة السياسلية 
بصلورة لا تفهمهلا إلا الحركلة نفسلها، وقبلل ذللك يلب التعلرف على أسلباب التحلول في 
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مسلار الحركلة الاسلامية الجزائرية ولا سليما بعلد تداعيلات 1992 توقيف المسلار الانتخابي 
وانحلراف الحركلة –  fis– نحلو العنلف والتلي كانلت الحركة الاسلامية عموما جلراء ذلك 
الانحراف أن تسلقط من معادلة النظام السلياسي الجزائري نحو أسللوب المشلاركة السياسلية 
كبديلل علن خيلار أو سياسلة المطالبلة والمغالبلة المنتهج ملن طرف الجبهلة الاسلامية للإنقاذ 

واللذي أثبتلت الأحداث فشلله.
 ومن أهم هذه الأسباب:

 لا- راديكاليلة الجبهلة واصرارهلا على قللب النظلم عنلد وصولهلا للسللطة )لا ميثاق لا 
دسلتور قلال الله قال الرسلول(.

استئصالية الدولة )المؤسسة العسكرية( واصرارها عى حل الانقاذ أمنيا ونهائيا.- 
تيلارات رئيسلية في الحركلة  لنلا ثلاث   وملن خلال هلذه الأسلباب وغرهلا تتضلح 

: الاسلامية 
♦  التيار الأو ل:	

الذيلن يوجلدون خلارج دائرة الحيلاة السياسلية والقانونيلة ويمثلهم الحلزب المحظور منذ 
ملارس 1991 إلى اليوم.

♦  التيار الثان:	
الذيلن يطالبلون بتغيلر النظلام لكنهلم لا يلرددون في المشلاركة في الانتخابلات وتمثلهلم 
حركلة الاصلاح الوطنلي اللذي يعتلبر زعيمها أنله القلوة المعارضلة الأولى في البلاد خاصة 
بعلد انتخابلات 2002 إلى حلزب الوفلاء والعلدل غلر المعتملدة لأحملد طاللب الابراهيملي 

المحسلوب على الجبهلة الإسلامية للإنقاذ. 
♦  التيار الثالث:	

الذيلن يوجلدون داخل النظام ويعتبرون إن المشلاركة خيار اسلراتيجي لا يمكلن التنازل 
عليله بلأي حلال ملن الأحلوال وتمثلهلم حركلة مجتملع السللم المشلاركة في السللطة منذ 10 
سلنوات تقريبلا )محلل المداخللة والدراسلة( حركة مجتمع السللم ومنذ تأسيسلها سلنة 1991 
تبنلت سياسلة المشلاركة على المغالبلة التلي اعتمدهلا الانقلاذ وهلو ملا أكلده رئيلس الحركلة 
-سلابقا- » محفلوظ نحنلاح » أن المشلاركة في قاعلدة الحكلم أو لى ملن اللروح الانسلحابية أو 
المعارضلة الراديكاليلة »9، وفي موضلع آخلر يؤكلد » مثللما رفضنا منهلج المغالبلة رفضنا أيضا 
مزيلج الاسلتقالة وغلرس اللروح الانسلحابية والفلرار ملن المسلؤولية الشرعيلة والأخاقية 
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والتاريخيلة اللذي تبنلاه تيلار آخلر تحلت دعلوى التعفلف ملن السياسلة والقفلزة ملن مفاتنها 
وفتنتهلا، بلما يعلل الكاسليكية والعلمانيلة تنتلصر وتسلتولي على كثلر ملن نقلاط التأثلر 

والتوجيله 10«. 
 ملن خلال هلذه اللرؤى لرئيلس الحركلة سلابقا يتضلح لنلا أن المشلاركة فعلا خيلار 
اسلراتيجي تبنلى على حلل وسلط، أو كما يسلميها بالوسلطية بلين كموقفين متناقضلين هما :

المغالبة : البحث عن السلطة بكل الوسائل الشرعية وغر الشرعية.- 
 الانسحابية : وتعني الفرار من المسؤولية كما سماها هو الشرعية الأخاقية التاريخية.- 

 ومنله التسلاؤل علن معالم وملبررات المشلاركة الاسلراتيجية لحركة مجتمع السللم في ظل 
الموقفلين السلالفين الذكر :

المشاركة الاستراتيجية في ظل المغالبة : . 1

تتضلح هلذه الاسلراتيجية ملن خال موقف حملاس من جملع تحلركات FIS والتي يمكن 
تحديدها في النقلاط التالية :

 معارضتهلا للمسلرة التلي دعلت اليهلا الجبهلة في 20/04/1990. في اشلارة من
نحنلاح أن التيلار الاسلامي أو سلع ملن أن تمثلله الجبهلة وحدهلا وهلذه المعارضلة نابعة من 

رفضله المطللق كخيلار المواجهلة والعنف.
 علدم دعلم نحنلاح الصريح للجبهلة في انتخابلات جلوان 1990 وادعلاؤه فيما بعد

أن النلصر اللذي أحرزتله الجبهلة يعود الفضلل فيه إلى الحركلة الأو سلع نطاقا.11 
 محلأو للة نحنلاح بنلاء قاعدة شلعبية تختللف عن قاعلدة الجبهلة تسلتقطب أصحاب

المهلن الحلرة ملن الطبقلة والوسلطى والنخبلين ذوي الثقافلة العاليلة والأقلل شلعبية عكلس 
الجبهلة التلي ناللت الدعلم الشلعبي الاكبر ملن الشلباب المهملش والعاطلل عن العملل 12.

 فشلل جميع التحالفات الإسلامية خاصلة مع الفيلس لاعتبارات ذاتيلة متعلقة بداء
الزعاملة وأحقيلة كل حزب في قيلادة الحركة الإسلامية وأخرى موضوعيلة متعلقة باحراف 
السللطة للتيلار الاسلامي في ظل توتر الأو ضلاع، مما جعل كل حزب يسلهم لوحده مسلاره 

السلياسي والانتخابي بعيدا علن أي تحالف13.
 ترجملت هلذه الحركلة تللك المواقلف في تأييدهلا لوقلف المسلار الانتخلابي جانفلي

1992، وحجلة نحنلاح في ذللك هلو رفضله للكل أشلكال العنلف والتطلرف التلي تلؤدي 
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بالبلاد إلى حلرب أهليلة ن ورأى أن خطلأ الحكوملة الاكلبر لا يعاللج بخطلأ حملل السلاح 
وجلز الرقلاب وثقافلة التدملر والحقلد، وأن الجيش سلليل جيلش التحرير يلب إن يعود إلى 
ثكناتله بعلد اسلتتباب الاملن ولا يعقل أن يبقى الشلعب من غلر حماية في الشلارع والقرية)1، 
وقلد اعتلبرت بعلض الأو سلاط هذا القلرار بمثابة اخلراق خطلر للحركة من طلرف النظام 
خاصلة في ظلل رفلض بعلض الأحلزاب العلمانيلة توقيلف المسلار كلرأس أيلت احملد رئيس 
الأفافلاس حلول ضرورة متابعلة الانتخابلات واحلرام ارادة الشلعب من أجل تجنلب الباد 

حلرب أهليلة، وهو نفلس موقلف الأفان.
 وبغلض النظلر عن موقلف نحناح هذا ومابسلاته، يبقلى الحدث أنله-كان اعانا صريا 

بدخول حركة حماس المشلاركة الاسلراتيجية في شلقها الثاني.

المشاركة الاستراتيجية في ظل الانسحابية :. 2

 تتضلح هلذه الاسلراتيجية بدورها في موقلف الحركة من أبلرز القضايا الوطنيلة المصرية 
وقبلل ذللك تجلدر الإشلارة اللة أن دخلول حركة حملاس ميلدان المشلاركة لم يمر بسلام عى 
بيلت نحنلاح الذي شلهد معارضة داخلية قوية وانقسلامات وهلو ما أكدته الاسلتاذة صليحة 
نواصريلة التلي اعتلبرت »أن أخطلر قلرار تتخذه حماس في مسلارها السلياسي هو اعلان قرار 
مشلاركتها في المجللس الانتقلالي سلنة )199 وقلد مثللت تلك المشلاركة اشلكالا كبلرا عى 
أسلاس أنهلا مشلاركة في هيئلة غلر شرعيلة«، ادت إلى انشلقاق وشرخ داخلل الحركلة بلين 

رافضلين ومؤيديلن وكان للكل جهلة حجتها)1.
  جهلة المؤيديلن : وتتمثلل في دعلم خيلار الشلعب والزيلادة في تمكينله ملن حقله في

تقريلر مصلره وتسلير شلؤونه وشلعارهم في ذللك الواقعيلة والمرحليلة والتلدرج بالعللم 
والعملل والعلدل.

  جهلة الرافضلين : وتمثلل في صعوبلة التقلرب والتعايش ملع نظام فقد ثقلة واحرام
الشعب.

الراديكاليلة ولى عهدهلا  المعارضلة  إن  المؤيديلن بحجلة  انتلصر فريلق   وبطبيعلة الحلال 
والانسلحابية ليسلت منفلذا للهلروب ملن المسلؤولية لكلن السلؤال المطلروح : أي مشلاركة 

كهلذه في مجللس خلارج الشرعيلة الشلعبية والدسلتورية ؟ 
 وإذا كان هلدف المشلاركة هلو جعلل خيلار الشلعب وحمايلة مصالحه فهلل يتلم الدعم أو 

الحمايلة في اطلار مجللس لا يتمتلع بالإجملاع الشلعبي والحزبي ؟
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 هلل الانسلحابية التلي تعني الهلروب من لمسلؤولية هي المشلاركة في مؤسسلة لا تعبر عن 
الشعب ؟ ارادة 

 فالقضايا الوطنية التي تتجى فيها المشاركة الاسراتيجية في ظل الانسحابية هي :
♦  قضية سانت ايجيديو)عقد روما( : 	

 رغم مشلاركة حملاس في اللقلاء الأول في عقلد روملا في 22/11/1994-21 وتوقيعها 
لبيلان يسلمى »ارضيلة ملن أجلل الحل السلياسي والسللمي لازملة الجزائلر« إلا أنهلا رفضت 
المشلاركة في الجوللة الثانيلة في )199 بحجلة إن الأزملة الجزائريلة لا بلد من حلهلا من طرف 
كل الجزائريلين داخلل الجزائلر وهلو نفس موقف السللطة حيث أكلد في هذا الإطلار الباحث 

والملؤرخ الفرنلي بنجامين سلتوزا بقوله :
 »إن السلطة رفضت كليا مقرحات سانت اييدو«)1.

 إن مشلاركة الحركلة في الجوللة الأولى وانسلحابها في الجوللة الثانيلة يطلرح العديلد ملن 
التسلاؤلات والاسلتفهامات حول الأسلاليب التلي دفعتها للمشلاركة وكذا الأسلاليب اليت 

جعلتهلا تنسلحب في منتصلف الطريلق )علدم اسلتكمال الجوللة الثانية(.
 فهلل اسلراتيجية المشلاركة هي التي جعلتهلا تعارض قلوى المعارضة نفسلها ؟ هذا رغم 

معقوليلة مطالبهلم والتي منها :
 » اطلاق ساح المعتقللين السياسليين رفع حاللة الطوارئ التاكيد عى تمسلكهم بالسلام 
والديموقراطيلة والعروبلة والامازيغيلة ورفلض الدعوة إلى انتخابات رئاسلية لانها لا تسلتند 

إلى اجملاع وطني)1.
إضافلة إلى أن هلذه الأحلزاب لقت اقبالا شلعبيا واسلعا كالتجملع الضخم بقاعة حرشلة 

في الجزائلر العاصملة يوم )0 جلوان )199.
* قضية الانتخابات الرئاسية 16/11/1995:

المشلاركة الاسلراتيجية تتواصلل هلذه الملرة ملع الموعلد رئلاسي يتعللق بملن يصلل إلى 
سلدة الحكلم، فرغم رفلض الاحلزاب لهلذه الانتخابلات -مؤقتا- وهلي أحزاب عقلد روما 
السلابقة الذكلر، وكلذا رفلض بعلض الفاعلين السياسليين لهلا كموقف حملروش الذي صرح 

قائلا: »بلأن الجميلع متفلق عى ملن سليفوز في الانتخابلات«18.
وتصريلح أحملد بلن محملد قائلا:« أعتقلد أن علرس الرئاسليات قلد انتهلى قبلل أن يتلم 

الزفلاف«19.
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إلا أن مختللف ردود الأفعلال هلذه، لم تؤثلر على اسلراتيجية نحنلاح في الملي قدملا نحو 
سلباق الرئاسليات. وغلض الطرف علن مختلف الانتقلادات كالتصريح الخطلر لرئيس حركة 
النهضلة الاسلامية جلاب الله بقولله »أن نحنلاح قلدم مصلحلة حزبله على مصلحلة الديلن 

والوطلن والحريلة بمشلاركته في الانتخابات«20.
وقلد حلأو ل نحنلاح تبرير مشلاركته بقولله« إن الانتخابات الرئاسلية في اعتقلادي فريضة 
شرعيلة وضرورة واقعيلة، وهلي خطلوة نحو انفلراج الأزملة أو التخفيف منهلا ].....[ وكذا 

نبلذ العنلف بجميع أشلكاله للوصول إلى السللطة أو البقلاء فيها21.
وبالفعلل كرسلت هلذه الرئاسليات خيلار المشلاركة للدى حملس واعتلبرت بحلق خيلارا 
اسلراتيجيا، لا يفهمله إلا مهندسله، هذا يظلر اتهامات أعضلاء الفيس بالتواطؤ ملع النظام، 
على اعتبلار أن ترشلح نحنلاح ملن شلأنه اسلتمالة العديلد ملن الأصلوات الإسلامية، ومن 
ثلم يلغلى دعواتهلم إلى المقاطعلة، وهلو ملا جعلل المتتبعون يصفلون مشلاركة نحنلاح في هذه 
الانتخابلات بالوسليلة التلي يعيد بها النظلام حركتيه التي فقدهلا مع بداية أول محطلة انتخابية 
في تاريلخ التعدديلة السياسلية في البلاد، وأنهلا ليسلت لها أيلة عاقة بالحريلة الممنوحلة للتيار 

الإسامي.
* قضية تشيعات 05 جوان 997):

هلذه المحطلة والتي تمثلل التحلول الأكبر في مسلار حركة مجتمع السللم، بالانضلمام إلى أو 
ل حكوملة اسلامية في تاريلخ الجزائلر المسلتقلة في )2 جلوان )199، وهلذا بعدما حصلت 
حملس على 9) مقعدا، مملا مكنها ملن الحصول على )0 مكاتلب وزارية في حكوملة أو يي.
كلما أكدت حمس مشلاركتها في المحليات 23/10/1997، واعتبرت الحركة نفسلها - حزب 
معلارض في طابلع ملشركات، أو كما سلميت نفسلها بالمعارضلة الإيابية، الشيء اللذي مكنها 
ملن الحصول على 890 مقعدا بلديا و0)2 مقعلدا ولائي. فكانت فرصة للحركة الاسلامية 
الممثللة بحركة مجتمع السللم في المسلاهمة في التسلير المحلي وعى المسلتوى القاعلدي للدولة.

وملن خلال هذه الانتخابلات وبمرور الوقلت أصبح ابتعلاد الحركة عن هذه المؤسسلات 
أو الشلعب علن الحكوملة أو مقاطعلة الانتخابات هلو الاسلتثناء، والحضور الدائلم هو الأمر 

الطبيعلي اثبتته الانتخابات الرئاسلية لسلنة 1999.
* رئاسيات 5) أفريل 999):

ملرة أخرى تقطع المشلاركة الاسلراتيجية أشلواطا سياسلية معلبرة، ولا مجال للإنسلانية، 
ولكلن هلذه الملرة وعلى غر العلادة تصطدم بجلدار السللطة، حيث تلم اقصاء مرشلح حمس 
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السليد محفلوظ نحنلاح ملن الرشلح لانتخابلات الرئاسلية )1999( بحجلة أنله لا يمللك 
أيلة وثيقلة تثبلت مشلاركته في ثلورة التحريلر الكبرى وجلاء قلرار المجلس الدسلتوري حول 
هلذه القضيلة كالآت ».... إن المجللس الدسلتوري رفلض طللب المدعلي المتضملن الرشلح 
المحلددة في  اللشروط  توفلر  لعلدم  ليلوم 15/04/1999.  المقلررة  الرئاسلية  لانتخابلات 

.22 الدستور«
المشلاركة  لقلد كان قلرار اقصلاء نحنلاح مفاجئلا وغلر منتظلر، واضعلا بذللك خيلار 

لهلما: ثاللث  لا  خياريلن  الحركتلين  لتصبلح  المجلال  على  الاسلراتيجية 
     - اليار الأول: المشاركة أصبحت ممنوعة قانونا.

     - اليار الثان: الانسحابية كانت ولازالت ممنوعة منهجيا.
فأين الحل يا ترى؟

بالرغلم ملن حمللة التنديلد الواسلعة التلي شلنها مناضللي الحركلة على هلذا الإقصلاء، 
برفعهلم شلعارات تعلبر علن غضبهلم وسلخطهم علن هلذا القلرار المجحلف في رأيهلم جاء 
فيهلا مثلا:... لا للحقلرة... لا للإقصلاء والتهميلش، قرار المجللس الدسلتوري جائر وغر 
قانلوني.... وغرهلا ملن الشلعارات المعلقلة على واجهة مقلرات الحركلة في أغللب ولايات 

الوطلن، إضافلة إلى بيلان رسلمي صلادر علن الحركلة ينلدد هلذا الإقصاء.
 إلا أن النتيجلة عكلس ذللك تماملا تمثللت في إعلان الحركلة مسلاندتها المطلقلة لمرشلح 
الإجملاع السليد عبلد العزيلز بوتفليقلة، بعلد الإمضلاء على وثيقلة الإتلاف السلياسي في 08 

.1999 أفريلل 
إن فهلم السللطة حقيقلة المشلاركة الاسلراتيجية التي تعتمدهلا حمس هي التلي جعلتها - 

تقلرر إقصلاء مرشلحها، فلما دام نحناح لا يؤملن بالانسلحابية والهلروب من المسلؤولية، وما 
داملت الانتخابلات عنلده فريضلة شرعيلة وضرورة واقعية، أي أنله سيشلارك في الانتخابات 
كمرشلح للحركلة أو ملن دونهلا، فا بلأس إذن من احتلواءه لصالح السللطة، على اعتبار أن 
مسلاندته ملن شلأنها أن تعطلي نوعا من الشرعيلة للرئيس المنتخلب وتمنع أي طارئلي قد يهدد 
هلذه الشرعيلة، وكذللك الهدف ملن مسلاندة نحناح لمرشلح الإجماع هلو تأمين العلدد الكبر 
لأصلوات الاسلاميين التلي احتلل بواسلطتها نحنلاح المرتبلة الثانيلة في رئاسليات )199. 
وهلذا التأملين يكلون لصاللح مرشلح الإجملاع خاصلة في ظلل التنافلس الكبلر لأحلزاب 
وشلخصيات معارضلة، وتأكيدهلم على تحقيلق التلداول الحقيقي عى السللطة، إذ تلم إجراء 
الانتخابلات في شلفافية ونزاهلة ولعلل أهداف السللطة ملن إقصاء نحنلاح وجلبله إلى صفها 
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هلو تأكدهلا من علدم امكانية تشلكل قطب اسلامي مضلاد، خاصة مع ترشلح أحملد طالب 
الابراهيملي وعبلد الله جاب الله.

وبالفعلل أثبتلت مجريلات الانتخابلات ملدى دهلاء السللطة خاصة فيلما يتعللق بمنح نوع 
ملن الشرعيلة للرئيلس الفائلز وهذا بعد انسلحاب السلتة المرشلحين من سلباق الرئاسليات 
احتجاجلا عى التزوير المسلبق عشلية الاقراع مشلككين في ملدى شرعية بوتفليقلة الحائز عى 

دعلم أهم مؤسلس الدوللة والمتمثلة في المؤسسلة العسلكرية23.
* مسألة التحالف الرئاسي 16/02/2004:

آخلر محطلة في مسلار المشلاركة الاسلراتيجية لحركلة حملس وليلس الآخلرة هلي ترقيلة 
الائتلاف إلى تحاللف رئلاسي، الموقلع ملن طلرف الرئيلس الجديلد لحركلة **** رفقلة بلن 
خلادم وأو يلي )FLN وRND( هذفله الأسلاسي هلو دعلم المرشلح عبلد العزيلز بوتفليقلة 
لعهلدة رئاسلية ثانية، لتحقيلق غايات سياسلية عى حد تعبر أبوجرة سللطاني اللذي أكد »أن 
قلرار الذهلاب إلى التحالف الرئاسي سليكون حول مبلادئ وأهداف وقيلم ومنطلقات تكون 
فيله المصالحلة الوطنيلة وحماية الإسلام، وترقيلة اللغلة العربية والدفلع بعجللة الديموقراطية 
إلى المزيلد ملن التقلدم من الأولويلات ويسلاهم في ردم الهلو ة التلي مازالت تفصلل التيارات 

الثلاث في البلاد«. البلاد جريلدة 16/05/04.
فالتسـاؤل: هلل المي نحلو بناء هلذا التحاللف حتمية فرضتهلا مجموعة ملن الظروف أم 

هلو خيلار ناتج علن تخطيط طبيعي مسلبق؟
* التحالف حتمية:

ملن منطللق طريقة تعامل السللطة مع الحركلة، حيث قبل شلهر تقريبا من عقلد التحالف 
الرئلاسي، وفي إطلار تعيلين الثلث الرئلاسي في مجلس الأملة في جانفلي )200، تحصلت حمس 
على )0 مقاعلد فيله وهلو العلدد اللذي لم تتحصلل عليله الحركلة في أو ل قوتهلا لتضلاف إلى 
المقاعلد الاربعلة الأخلرى التي فلازت بهلا الحركة خلال الانتخابلات الأخرة وكلذا المقاعد 

التلي كانلت بحوزتها ملن قبل.
لرتفلع العلدد الإجملالي إلى 12 مقعدا، الأمر الذي يسلمح لها بتشلكيل كتللة برلمانية داخل 

مجللس الأملة مما قد يمنحهلا وزنلا في الغرفة الثانية ملن البرلمان.
 الأملر اللذي اعتلبره المتتبعلون مفاجلأة تخفلي صفقلة سياسلية تتعللق طبعلا بالرئاسليات 

والتلي كانلت عى الأبلواب.
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 وإذا اعتبرنلا أن هلذا العلدد المعتلبر ملن التعيينلات هديلة السللطة للحركة فما هلو المقابل 
اللذي سلتمنحه الحركة للسللطة اذن ؟

 وبعلد شلهر تقريبلا جلاء هلذا المقابلل وهو إبلرام الحركلة لعقلد التحالف الرئلاسي بهدف 
مسلاندة ودعلم المرشلح الرئيلس لانتخابلات )200 بتاريلخ 16/02/2004، وفي هلذه 

الظلروف يمكلن اعتبلار عقلد التحاللف حتمية فرضتله انتخابلات )200.
 التحاللف كخيلار : ملن منطللق التخطيلط المسلبق لله، وتحسلين فرصلة تجسليده ميدانيلا 
 FLNو RNDو MNHو MSP فمنلذ عقلد الائتلاف )البيلان السلياسي اشلرك( الموقلع بلين
في 08 أفريلل 1999 والرئيلس الراحلل محفلوظ نحنلاح يطملح إلى ترقية ذللك الائتاف إلى 

تحاللف رئلاسي، وهلو ما جلاء في أحلد بنلود الائتلاف المتفلق عليها.
 الواضلح هلو أن التحالف الرئاسي سلواء كان حتمية أو خيار، فلان كا الطرفين يدخان 
في اطلار المشلاركة الاسلراتيجية التلي اصبحلت ثابتلا ملن ثوابلت الحركلة فلا تهم الوسليلة 

بقلدر ما تهلم الغايلة أو الهلدف وراء عقد ذللك التحالف.
 والمهلم انله يعتلبر وسليلة جديلدة لتجديلد وتفعيل خيلار المشلاركة الاسلراتيجية خاصة 
بعلد نكسلة التشريعيلات 2002 اضافلة إلى إن الملدة الزمنية المنتهجة في مسلار المشلاركة )10 

سلنوات تقريبلا( تقتي هلذا التجديد.

 خلاصة القول: 
 إن خيلار المشلاركة الاسلراتيجية سلواء في ظلل المغالبلة أو الانسلحابية اثبلت قدرته عى 
الاسلتمرارية والتكيلف ملع مختللف المسلتجدات والمعطيلات السياسلية رغلم تغير وسلائله 
واسلاليبه وصموده أمام انتقادات أعضاء الحركة أنفسلهم واسلتفزازات الاحزاب السياسلية، 
وكلذا تحديلات السللطة الحاكملة، الأملر الذي يسلب لصاللح الحركلة )الثبلات في الموقف( 

بغلض النظلر علن قيملة النتائج والمكتسلبات التلي حققتهلا وحققها هلذا الخيار.
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